
1 

درجة القوامة في الأسرة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  درجة القوامة في الأسرة. - 02الحلقة :  –برنامج بیت المسلم 

2019 -05-07  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد صاحب الخلق  

  العظیم، وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

أخوتي، أخواتي، بتحیة الإسلام نحییكم، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، معاً ندخل من جدید إلى بیت  

المسلم لنتحدث عن ھذا البیت، وما فیھ من خیر، لعلنا نصل جمیعاً إن شاء الله إلى أسر مسلمة، یرضى 

  بھا ربنا عنا.

راتب النابلسي فرحبوا بھ معي، السلام علیكم  ضیفنا الدائم في ھذه الحلقات فضیلة شیخنا الدكتور محمد 

  دكتور.

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، ومرحباً بكم. 

  الدكتور بلال:

  أكرمكم الله سیدي. 

  الیوم سیدي نتحدث في بیت المسلم عن مفھوم القوامة، الله تعالى یقول:  

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ  جَالُ قوََّ   ﴾﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء: 

  ما ھي ھذه الدرجة، درجة القوامة، وكیف نفھمھا؟ 

  المشاورة تعاون وقوة ونجاح :

  الدكتور راتب :

  أتحب أن آتي بمثل یوضحھا؟ 
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  الدكتور بلال:

  یا لیت. 

  الدكتور راتب :

لأزمة الأول في الطائرة طیاران، كلاھما یقود الطائرة، ولكن في الأزمات الحادة یوجد أمر لواحد، با 

  ھو الذي یقرر بالھبوط أو عدم الھبوط.

فالمرأة مثقفة، ومؤمنة، وعندھا معلومات دقیقة جداً، لكن في الأزمات، الأمر النھائي للزوج، أي  

مؤسسة، أي مجمع، أي شركة، أي تنظیم یحتاج إلى قائد واحد، في وقت الأزمات الحادة، أما المشاورة 

النبي أن یشاور أصحابھ، سید الخلق وحبیب الحق، ومعھ وحي السماء قال والتعاون فا� عز وجل أمر 

  لھ: 

  ﴿ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

فالمشاورة حضارة، والمشاورة قوة، والمشاورة تأكید لمن حول القائد، والمشاورة ترفع من قیمة  

  ي بذلك، والمشاورة حقیقیة.المشاور، یوجد أھداف كبیرة جداً، وقد أمر النب

أوضح مثل: ببعض المواقع اختار النبي موقعاً، جاءه صحابي جلیل، قال: ھذا الموقع أوحاه الله إلیك أم  

  ھو الرأي والمشورة؟ قال لھ: لا، ھو الرأي والمشورة، قال لھ: لیس بموقع، ما ھذا التواضع الجم؟

رأیاً، دائماً وأبداً الإنسان أحیاناً یكون علیھ ضغوط، ضغطھ فإذا كان ھناك مشاورة مع الزوجة ھي تقدم  

الشدید یمنعھ أن یرى رؤیة صحیحة، فالمشاورة تعطیھ رأیاً صحیحاً، فالمشاورة تعاون، المشاورة قوة، 

  المشاورة نجاح، وأمر إلھي واضح، صریح، قاطع الدلالة: 

  ﴿ وَشَاوِرْھُمْ فيِ الأْمَْرِ ﴾

  ]159[ سورة آل عمران: 

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَأمَْرُھُمْ شوُرَى بیَْنھَُمْ ﴾

  ]38[ سورة الشورى: 

  الدكتور راتب :

لا یعني ھذا جبراً لخاطرھم، لا، أعمق من ذلك، تنتفع من آراء من حولك، ھذه المشاورة، أما البیت  

لنبي شاور امرأتھ، بالنھایة، بالأمر الحاسم فالرأي للزوج، یستأنس برأي زوجتھ، یتعلم منھا أحیاناً، وا

  ونفذ مشورتھا.
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  الدكتور بلال:

في العمرة، وفي الحج، سیدي إذاً ھذا التوضیح جمیل جداً، ھذا المثال الذي ضربتموه عن الطیارین  

  واضح جداً. 

امُونَ ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء: 

  ھل ھذه القوامة تكلیف أم تشریف؟ 

  القوامة تكلیف من الله وتشریف للزوج :

  الدكتور راتب :

  ھي تكلیف من الله، وتشریف للزوج، وتنظیم للأسرة، وضمان لسلامتھا، كلھا مجتمعة بھذا الأمر. 

  الدكتور بلال:

  لكن بدأتم بالتكلیف. 

  الدكتور راتب :

لابد لھ من سلطة، مادام  أنت مكلف، المكلف مسؤول، أي خطأ كبیر في الأسرة الأب مسؤول عنھ، إذاً  

مكلفاً إذاً معھ صلاحیة، ھو مكلف، طبعاً الزوجة تعطیھ الرأي، یأخذ برأیھا، یتنفع برأیھا أحیاناً، أما في 

النھایة فالقرار یتخذه الزوج، ھي مؤسسة، ھل ھناك مؤسسة فیھا مدیران؟ مدیر واحد، لكن عنده معاون 

ون كثر، ھو یؤدي وظیفة فرعیة، أما القرار الحاسم مدیر، عنده خبیر، عنده محاسب، عنده موظف

  الأحادي فھو من القائد الأعلى.

  الدكتور بلال: 

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ ﴾ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء: 

  الدكتور راتب :

اً، لكنھا لیس قوام عنجھیة، ولا سیطرة، ولا تسلط، لا، ھذه معان كلھا فاسدة، ما جاء بھا الدین إطلاق 

  معان تعاونیة.

ً مذھلاً، وأحد أسباب نجاحھم التعاون، وبینھم   أقول كلمة دقیقة جداً: أعداء المسلمین یتعاونون تعاونا

ً لا یلیق بھم، وبینھم خمسة وتسعون بالمئة  خمسة بالمئة قواسم مشتركة، والمسلمون یتنافسون تنافسا

  تعاون. قواسم مشتركة، فالأولى البیت الواحد یكون فیھ

  الدكتور بلال:
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إذا ھذه النظرة الشرقیة كما یقولون في بعض مجتمعاتنا التي ابتعدت عن الإسلام بأنھ یعیب الرجل، أو  

  ینقص من قدره أن یأخذ رأي زوجتھ، أو یشاور أولاده.

  رفض العادات والتقالید عندما تتناقض مع الدین :

  الدكتور راتب :

ت والتقالید إذا تناقضت مع الدین اركلھا بقدمك، ھذا وحي السماء، وحي لي كلمة قاسیة أذكرھا: العادا 

  الخبیر، وحي العلیم، وحي الرحیم.

  الدكتور بلال: 

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴾ امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ �َّ جَالُ قوََّ   ﴿ الرِّ

  ]34[ سورة النساء: 

  التفضیل ھل یقتضي الأفضلیة؟  

  الرجال على النساء بمھمة القیادة : تفضیل

  الدكتور راتب :

لا، أبداً، لو فرضنا أن قائد طائرة یقود الطائرة، ویركب معھ أكبر عالم فیزیاء، ھل یعني أن الذي یقود  

  الطائرة أفضل منھ؟ لا، أبداً، ھذه المھمة محددة.

  الدكتور بلال:

  ا لا یعني الأفضلیة.ففضل الله الرجال على النساء بمھمة القیادة، وھذ 

  الدكتور راتب :

  ضمان لسلامة ھذه الرحلة، أو ھذه الأسرة. 

  الدكتور بلال:

  ھذه باء السبب:  

﴾ ُ   ﴿ بِمَا فضََّلَ �َّ

  ]34[ سورة النساء: 

  الدكتور راتب :

  نعم. 

  الدكتور بلال:
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  أي بسبب ھذا التفضیل الذي فضلھ قال:  

  وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾﴿ 

  ]34[ سورة النساء: 

  أي السبب الثاني للقوامة ھو إنفاق المال؟  

  إنفاق المال ھو السبب الثاني للقوامة :

  الدكتور راتب :

أنا خلال سفراتي المتعددة إلى بعض البلاد، كنت ببلد تعطى المرأة مبلغاً كبیراً، لكل امرأة في ھذا البلد  

بلغ كبیر، ولكل ولد مبلغ لا یقل عنھ، فھذا الدخل الكبیر جداً بید المرأة جعل أعلى نسب شقاق زوجي م

  في ھذا البلد، بالعالم.

  الدكتور بلال:

  لأنھا خلاف تعلیمات الصانع. 

  الدكتور راتب :

ابن ثلاثمئة، فأنا  الزوج ینفق أخذ مركزاً قویاً، أما ھي فیأتیھا دخل أكثر منھ، تسعمئة دولار مثلاً، ولكل 

قعدت شھراً بھذا البلد، وجدت شقاقاً زوجیاً یفوق حدّ الخیال، بسبب أنھا لیست بحاجة إلیھ، وكل الأنطمة 

الغربیة تنطلق من ھذه النظرة، أحد أسباب الشقاق الزوجي أن الزوجة لیست بحاجة إلى زوجھا، انظر 

  الآیة ما أدقھا: 

  الِھِمْ ﴾﴿ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَ 

  ]34[ سورة النساء: 

  الدكتور بلال:

  ھذه تعلیمات الصانع سیدي، الخبیر.  

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]14[ سورة فاطر: 

  فعندما حرفوا المرأة عن مسارھا خرجت الأسرة عن طبیعتھا.  

ُ بَعْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ﴾﴿    بمَِا فضََّلَ �َّ

  ]34[ سورة النساء: 

  الدكتور راتب :
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التفضل بخصائصھ سیدي، الرجل عنده خصائص متمیزة من أجل قیادة ھذه الأسرة، لا تعني أنھ أفضل  

  عند الله، لا، ھذا موضوع ثان.

  الدكتور بلال:

  الآیة سنتابعھا في لقاء آخر بما تتعلق بالنشوز، والخلاف الزوجي:  تتمة 

  ﴿ فاَلصَّالِحَاتُ قاَنتِاَتٌ ﴾

  ]34[ سورة النساء: 

  إلى آخر الآیة.  

  لكن أرید أن أنتقل إلى آیة أخرى متعلقة بالموضوع، قال:  

  ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]228 [ سورة البقرة:

  ما معنى ذلك؟ 

  أي شيء یتمناه الرجل من زوجتھ یجب أن یتوافر فیھ أولاً :

  الدكتور راتب :

والله الشيء الدقیق جداً، أي شيء یتمناه الرجل من زوجتھ أنا أرى بنص ھذه الآیة یجب أن یتوافر فیھ  

ا الخاصة، ما دام ھناك أولاً، یریدھا أنیقة؟ یجب أن تتزین لھا، یریدھا مطواعة؟ یطیعھا ببعض أمورھ

  تعاون فھناك رقي وتماسك، و إن كان ھناك تسلط فھناك تجبر وتفكك.

  الدكتور بلال:

  ما معنى؟  

  ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]228[ سورة البقرة: 

  توافق المعروف مع الفطرة :

  الدكتور راتب :

الحقیقة كلمة معروف دقیقة جداً، الإنسان فطر فطرة سلیمة، یعرف الحق والباطل بفطرتھ، من دون  

  تعلم.

لو فرضنا أماً بحاجة ماسة إلى دواء، وجاء ابنھا الساعة الثانیة عشرة لیلاً، طلبت منھ الدواء قال لھا:  

م مضطرباً، یشعر بخطأ كبیر كل الصیدلیات مغلقة، سكتت، لكنھ یعلم أن ھناك صیدلیات مناوبة، ینا
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ارتكبھ مع والدتھ، لو ذھب وبحث عن الدواء ولم یجده، في الحالتین الدواء لم یستعمل، بالحالة الثانیة 

  ینام مرتاحاً.

ھذه الفطرة السلیمة، ما من أمر أمرنا الله بھ إلا فطرنا، أو ولفنا، أو برمجنا على محبتھ، وما من نھي  

نا، أو برمجنا، أو ولفنا على كراھیتھ، فالإنسان عنده كآبة لو عصى الله دون أن نھانا الله عنھ إلا فطر

  یشعر.

فلو أن ھذا الإنسان خرج من البیت، وبحث عن كل الصیدلیات ولم یجده، ینام مرتاحاً مع أن الدواء لم  

  تأخذه أمھ.

  الدكتور بلال:

  لكنھ توافق مع فطرتھ، ھذا المعروف. 

  الدكتور راتب : 

 َ ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   قِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم: 

  أي ما من أمر أمرنا بھ إلا فطرناعلى محبتھ، وما من نھي نھینا عنھ إلا فطرنا على كراھیتھ. 

غربي مئة واثنان وخمسون بالمئة، فلما كان عندنا دكتور بعلم النفس كبیر جداً، قال: إن الكآبة بالعالم ال 

  سألناه عن ھذه النسبة العجیبة قال: مئة إنسان معھم كآبة، واثنان وخمسون یوجد معھم كآبتان.

  أنت حینما تخالف منھج الله تحس بكآبة عن علم، أو عن غیر علم. 

  الدكتور بلال:

  إذاً ھذا المعروف تعرفھ الفطر السلیمة ابتداءً. 

  : الدكتور راتب

  المعروف تعرفھ الفطر السلیمة ابتداءً، والمنكر تنكره الفطر السلیمة ابتداءً. 

  الدكتور بلال: 

  ﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ﴾

  ]228[ سورة البقرة: 

  إذاً ھذا الذي یتوھم أن لھ ما لیس لزوجتھ، أو علیھ ما لیس علیھا. 

  ضرورة إلغاء العنصریة من حیاتنا : 

  الدكتور راتب :
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ھذا اسمھ عندي عنصري، لو فرضنا زوجاً أمضى السھرة كلھا بالسخریة من أم زوجتھ، وھي ساكتة،  

تخاف أن یطلقھا، في الیوم التالي تكلمت كلمة واحدة عن أمھ أقام علیھا الدنیا، ھذا عنصري، واسمح لي 

یتو عنصري، دولة واحدة تلغي ملیون قرار بحاجة الناس لھ، حق الفیتو، ما أن أقول لك أیضاً: وحق الف

  دام ھناك عنصریة بالأرض فالحروب لا تقف.

  الدكتور بلال:

  ویجب أن نبدأ من الأسرة بإلغاء العنصریة. 

  الدكتور راتب :

لا أقول إن الأم كما أنھ لم یرضَ أن تذم أمھ، لا یوجد مانع، وأنت بالمناسبة لھا أم ھي أیضاً، أنا  

  معصومة، لكن مادام أنت ممكن أن تسكت فاسكت.

  الدكتور بلال:

  أحیاناً حتى في التعامل سیدي بین ولده وولد الآخرین، أو بین كنتھ وابنتھ. 

  الدكتور راتب :

لو فرضنا ابنتھ استیقظت الساعة العاشرة، تقول الأم: مسكینة تعبانة، لو عندھا كنة بالبیت وتأخرت،  

  لم كلاماً قاسیاً جداً معھا، افرضیھا ابنتك.تتك

  أقول لك كلمة أدق؟ أنت حینما تستخدم مقیاسین في موضوع واحد سقطت من عین الله. 

أذكر مرة في محل تجاري، صاحب المحل عنده شاب صغیر، حمّلھ توب قماش، الثاني، الثالث، لم یعد  

ال لھ: بابا انتبھ إلى ظھرك، سقط من عین الله، ما یحتمل، قال لھ: أنت شاب، حمل ابنھ توباً واحداً، ق

دمت تستخدم مقیاسین بموضوع واحد سقطت من عین الله، والإنسان إذا سقط من السماء إلى الأرض 

  فانحطمت أضلاعھ أھون من أن یسقط من عین الله.

  الدكتور بلال:

  ھذه:  

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِ    لرِّ

  ]228[ سورة البقرة: 

  الدكتور راتب :

  القیادة. 

  الدكتور بلال:

  درجة القوامة. 

  الدكتور راتب :
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  أنت الطیار الأول، بالأزمة الشدیدة القرار لواحد. 

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال:

  ھذه ھي الدرجة، البعض یجعلھا عشر درجات، ولیس درجة واحدة. 

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 

أخوتي أخواتي؛ طاب ھذا اللقاء بحضوركم، وقبل ذلك طابت تلك الكلمات الطیبة التي سمعناھا من فم  

اتنا، مع أزواجنا، مع فضیلة شیخنا، أسأل الله تعالى أن تنقلب إلى واقع حیاتنا، في أسرنا، بین زوج

  ذریاتنا، لعلھا تكون إن شاء الله سبباً لنجاتنا بین یدي ربنا.

  إلى الملتقى أستودعكم الله. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


